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شكر وتقدير
تم صياغة هذه الورقة، جزئيا، انطلاقا من مبادرة بحثية تعاونية شارك في تنظيمها المرصد التونسي للاقتصاد )TOE( ومنصة العدالة الاجتماعية )SJP( من 

خلال ندوة عبر الإنترنت انعقدت في يونيو 2023. 

ساهمت التعليقات القيمة للدكتور عامر العدلي بشكل كبير في صياغة هذه الورقة. كما نعرب عن تقديرنا الخاص للأستاذ نجيب أقصيبي ومحمد حداد 

لمساهماتهم الجديرة بالذكر خلال الندوة الرقمية.
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مذكرة توجيهية

عــى مــدى العقــد المــاضي، شــاركت بلــدان شــمال أفريقيــا، مثــل مــر وتونــس والمغــرب، في ترتيبــات الديــون الماليــة 

مــع صنــدوق النقــد الــدولي. وكــرط للاقــتراض وتمكــن هــذه الاقتصــادات مــن النفــاذ إلى الأســواق الماليــة العالميــة، 

فــرض صنــدوق النقــد الــدولي سلســلة مــن الإصلاحــات النقديــة مــع التركيــز عــى تخفيــض قيمــة العملــة واعتــماد 

أســعار صرف أكــر مرونــة. إن الأســاس المنطقــي لصنــدوق النقــد الــدولي لفــرض هــذه الإصلاحــات يــدور في ظاهــره 

ــب عــى  ــدان وتجهيزهــا بشــكل أفضــل للتغل ــة لهــذه البل ــز القــدرة التنافســية الاقتصادي حــول الحاجــة إلى تعزي

التقلبــات المســتمرة في الســوق العالميــة.

تتيــح هــذه الإصلاحــات تغيــيرات عميقــة في أهــداف السياســة النقديــة وأدواتهــا وإجراءاتهــا التشــغيلية. كــما توســع 

نفوذهــا ليشــمل جوانــب حاســمة مثــل عمليــات البنــك المركــزي وعمليــات التدقيــق وتدابــير الشــفافية والضوابــط 

الماليــة بمــا في ذلــك القيــود المفروضــة عــى أنظمــة الــرف1.  

بشــكل عــام، تعتــبر أجنــدة صنــدوق النقــد الــدولي نيــو ليبراليــة، بمعنــى أن الإصلاحــات تمثــل سياســات موجهــة نحــو 

الســوق وتدابــير تقشــفية عــى حســاب الســيادة النقديــة الوطنيــة. فهــي تســتهدف التضخــم وترمــو إلى اســتقلالية 

ــدوق  ــال، بشــكل عــام2 ، تنفــذ سياســات صن ــك المركــزي وتتوجــه نحــو أســعار صرف عائمــة. عــى ســبيل المث البن

النقــد الــدولي »الإجــماع عــى السياســة النقديــة الجديــد« عــبر شروط الاقــتراض والدعــم الفنــي. تحــرم الإصلاحــات 

التــي يقودهــا صنــدوق النقــد الــدولي تدريجيــا الدولــة مــن شرعيتهــا وقدرتهــا عــى صنــع السياســات للاســتجابة 

للاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال تنظيــم الأنظمــة الماليــة ومراقبــة العــرض النقــدي. وبهــذا المعنــى، 

ــة  ــن محاول ــبر تحــولا م ــود الأخــيرة يعت ــة في العق ــي أن “توجــه السياســة النقدي ــد العالم ــدو أيضــا عــى الصعي يب

تحقيــق » التشــغيل\التوظيف الــكلي« إلى تحقيــق »اســتقراريه الأســعار3 ».  

ــس  ــر وتون ــة في م ــة الدولي ــات المالي ــن المؤسس ــة  م ــات المفروض ــة« في السياس ــرؤى المتقاطع ــذه »ال ــر ه تنظ

والمغــرب، عــى مــدى العقــد المــاضي، وتكشــف أوجــه التشــابه المذهلــة لهــذه السياســات عــبر دول شــمال أفريقيــا. 

ــز القــدرة التنافســية  ــدان في تعزي ــذه البل ــج الإصــلاح الموحــد له ــة، عــى فشــل نه كــما تســلط الضــوء مــن ناحي

الاقتصاديــة وتأثــيره المــر عــى النمــو الاقتصــادي، حيــث تقلــل تدابــير التقشــف مــن الاســتهلاك والاســتثمار مــما 

ــة  ــن تكلف ــع هــذه السياســات م ــت. وتوضــح رف ــون بمــرور الوق ــاء الدي ــع أعب ــل م ــات في التعام ــؤدي إلى تحدي ي

ــاس.  ــكل الاقتصــادي وتأثيرهــا عــى حقــوق الن المعيشــة وأســعار الاســتهلاك وخــط الفقــر، وتدمرهــا للهي

 I. التأثــير في العمــلات الوطنيــة: إصلاحــات نقديــة وماليــة متنوعــة تحت ضغــط صندوق 

ــد الدولي  النق

يفــرض صنــدوق النقــد الــدولي مجموعــة مــن الإصلاحــات النقديــة والماليــة في دول شــمال أفريقيــا لتنفيــذ أجندتــه 

النيــو ليبراليــة. وتشــمل هــذه التدابــير مرونــة ســعر الــرف، والتــي غالبــا مــا تــؤدي إلى انخفــاض قيمــة العملــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تهــدف التغيــيرات عــى وضــع البنــك المركــزي والقوانــن المرفيــة إلى تعزيــز اســتقلالية هــذه 

البنــوك. في حــن أن التوصيــات بتحريــر قابليــة تحويــل العملــة كــرط أســاسي لعمليــة الإصــلاح تعتــبر ضروريــة 

ــر  ــل في تحري ــام المتمث ــدف الع ــع اله ــراءات م ــذه الاج ــماشى ه ــة. وتت ــو ليبرالي ــة الني ــات النقدي ــة السياس لمتابع

ــة تحويــل العمــلات.  ــة ضوابــط رأس المــال والدعــوة إلى قابلي حســابات رأس المــال، مثــل إزال

أ.  مرونة سعر الصرف: الخطوة الأولى لزعزعة الاستقرار

ــق  ــة والضي ــة الاقتصادي ــن الأزم ــاني م ــي تع ــدان الت ــع البل ــم أن تض ــن المه ــدولي، م ــد ال ــدوق النق ــبة لصن بالنس

ــزان المدفوعــات4». وفي هــذا الصــدد،  ــق لمي ــل للتطبي ــاظ عــى وضــع قاب الاجتماعــي »ســعر صرف مناســب للحف

يــوصي صنــدوق النقــد الــدولي اضفــاء مســتوى مــن المرونــة في تحديــد ســعر الــرف. تــم فــرض هــذا لأول مــرة عــى 

تونــس كمعيــار هيــكلي في خطــاب النوايــا الأول للاتفاقيــة الاحتياطيــة في مــاي 2013. 5 في 2016، كجــزء مــن شروط 

تســهيل الصنــدوق الممــدد )EFF(، طلــب صنــدوق النقــد الــدولي أيضــا مــن البنــك المركــزي التونــسي التحريــر الــكلي 

لتدفقــات رأس المــال خاصــة تدفقــات رأس المــال قصــيرة الأجــل إلى الخــارج. بالإضافــة إلى ذلــك، اضطــرت تونــس إلى 

التخــلي عــن الســيطرة عــى ســعر صرف الدينــار لفائــدة قــوى الســوق6 . 
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ــة  ــت الحكوم ــبر 2022، أعلن ــخ 30 نوفم ــدولي بتاري ــد ال ــدوق النق ــا إلى صن ــاب النواي ــيرة، في خط ــة الأخ في الآون

المريــة عــن تحــول دائــم إلى نظــام ســعر صرف مــرن. خاصــة وأن صنــدوق النقــد الــدولي شــجع الحكومــة المريــة 

عــى تنفيــذ نظــام ســعر صرف أكــر مرونــة لزيــادة الاحتياطيــات ومنــع الاختــلالات7. 

وبالانتقال إلى المغرب، نجد أن الموضوع يأخذ منعطفا مختلفا:

»لم يقفــز المغــرب إلى المجهــول بعــد، ولم يتحــول إلى نظــام مــرن كليّــا بعــد لســعر الــرف. ويعتــبر الدرهــم عملــة 

عائمــة عــبر نطــاق يرتبــط بســلة العمــلات المرجعيــة«. )نجيــب أقصيبــي(8 .

شرع المغــرب في 15 ينايــر 2018 في انتقــال إرادي وتدريجــي مــن نظــام صرف ثابــت إلى نظــام صرف أكــر مرونــة. 

ــبة إلى  ــن 0,3±% إلى 2,5±% بالنس ــم م ــب الدره ــاق تقل ــيع نط ــت في توس ــي تمثل ــة الأولى الت ــل المرحل ــع تنزي م

الســعر المركــزي المحــدد بنــاء عــى نفــس الســلة المرجعيــة الجــاري بهــا العمــل، والمكونــة مــن الأورو والــدولار في 
ــوالي.  9 حــدود %60 و%40 عــى الت

لم ينتــه المســار عنــد هــذا الحــد؛ ففــي10 9 مــارس2020، قــررت الســلطات النقديــة المغربيــة المــي قدمــا في إصــلاح 

ســعر الــرف. وشــمل ذلــك توســيع نطــاق تقلــب الدرهــم مــن 2.5± ٪ إلى 5± ٪، ولا يــزال مرتبطــا بســعر مركــزي 

حــدده بنــك المغــرب بنــاء عــى ســلة مــن العمــلات، مــع الحفــاظ عــى نســبة ٪60 40- ٪ بــن اليــورو والــدولار 

الأمريــي.  حــدد صنــدوق النقــد الــدولي باســتمرار رؤيتــه لنظــام ســعر الــرف في المغــرب، مؤكــدا عــى التوجــه 

نحــو إطــار لاســتهداف التضخــم والســماح في نهايــة المطــاف للدرهــم أن يكــون عملــة عائمــة بــكل حريــة.  

في أكتوبــر 2022، رفــض البنــك المركــزي المغــربي، بنــك المغــرب- BAM، اقــتراح صنــدوق النقــد الــدولي بجعــل ســعر 

صرف العملــة الوطنيــة أكــر مرونــة 11. في مقابلــة مــع محافــظ البنــك المركــزي المغــربي جــرت في 18 أكتوبــر 2022، 

بــرر المحافــظ قــراره بالقــول إن هــذا الإصــلاح »لا يمكــن أن يحــدث بينــما تعــاني البــلاد مــن أزمــات اقتصاديــة تمــارس 
ضغطــا كبــيرا عــى ميزانيــة الدولــة والاقتصــاد ككل ». 12

ب. تخفيض قيمة العملة: ضربة صندوق النقد الدولي القاضية للعملات المحلية  

»إن تخفيــض قيمــة العمــلات الوطنيــة هــو شرط رئيــسي لبرامــج التكيــف الهيــكلي لصنــدوق النقــد الــدولي منــذ 
ــي(  13 ــات« )ن. أقصيب الثمانيني

تطــور نهــج تخفيــض قيمــة العملــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي بمــرور الوقــت. عــى عكــس الثمانينيــات، لم 

يعــد صنــدوق النقــد الــدولي يطالــب صراحــة بتخفيــض قيمــة العملــة، وبــدلا مــن ذلــك، فإنــه يتوجــه نحــو تخفيــض 
قيمــة العملــة مــن خــلال اســتقلال البنــوك المركزيــة. 14

شــهدت تونــس ومــر تخفيضــات كبــيرة في قيمــة العملــة في الســنوات الأخــيرة، بهــدف الامتثــال لــروط صنــدوق 

النقــد الــدولي لتبنــي ســعر صرف أكــر مرونــة يعكــس حالــة العــرض والطلــب في الســوق. 

»فقد الجنيه المري 400 ٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريي في الفترة من 2013 إلى 2023«. )أ. عدلي( 15

منــذ إبــرام اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي في أواخــر 2016، اتبعــت الحكومــة المريــة أجنــدة نيــو ليبراليــة تتضمــن 

تخفيضــا حــادا لقيمــة الجنيــه المــري. في الواقــع، في نوفمــبر 2016، خفضــت الســلطات النقديــة المريــة قيمــة 
الجنيــه المــري بنحــو نصــف قيمتــه الخارجيــة.16          16

ــة الأخــيرة وعــى هامــش المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي حــول قــرض آخــر قــام البنــك المركــزي  في الآون

المــري بتخفيــض معتــبر في قيمــة العملــة. ففــي مــارس مــن ســنة 2022 خــر الجنيــه المــري %18 مــن قيمتــه 

في الأســواق الخارجيــة. ورافــق ذلــك تخفيــض آخــر في نهايــة شــهر أكتوبــر 2022 بلــغ %23.5 مــن قيمتــه17. ومــن 

ــع المراجعــات  ــة بالتزامــن م ــل العمــلات الأجنبي ــه المــري مقاب ــع أن يتواصــل انخفــاض ســعر صرف الجني المتوق

الأولى والثانيــة لصنــدوق النقــد الــدولي18 .

فقــد الدينــار التونــسي الــذي يعتــبر العملــة الوطنيــة %52 مــن قيمتــه مقابــل الــدولار الأمريــي منــذ ســنة 2011 
وحتــى ســنة 2022 . 19

8   مداخلــة الدكتــور نجيــب أقصبــي، 

ــدوة  ــربي، في الن ــادي المغ ــير الاقتص الخب
التونــسي  للمرصــد  الأولى  الإلكترونيــة 
https://www. :الاجتماعيــة والعدالــة 
youtube . com/watch?v=Db-
nAIrY39TI&list=PLv4Y7lAE-
8j42zpIvvE2u8jCdpCTFDTVo-

g&index=2
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 :2022 أكتوبــر   IntelliNews، 19    11

»البنــك المركــزي المغــربي يرفــض اقــتراح 
ــماد ســعر  ــدولي باعت ــد ال ــدوق النق صن
https:// »صرف عملــة أكــر ليبراليــة
intellinews.com/moroccan-cen-
tral-bank-rejects-imf-proposal-
to-adopt-more-liberal-currency-

  /exchange-rate-259753

https://intellinews. ،12  نفس المرجــع

com/moroccan-central-bank-
rejects-imf-proposal-to-adopt-
more-liberal-currency-exchange-

/rate-259753

13 مداخلــة الدكتــور نجيــب أقصبــي، 

ــدوة  ــربي، في الن ــادي المغ ــير الاقتص الخب
التونــسي  للمرصــد  الأولى  الإلكترونيــة 
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youtube . com/watch?v=Db-
nAIrY39TI&list=PLv4Y7lAE-
8j42zpIvvE2u8jCdpCTFDTVo-

g&index=2
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المركــزي:  البنــك  اســتقلال  حــول 
عــى  تقتــر  لا  النقديــة  الســيادة 
ــن:  ــتخراج م ــم الاس ــة«. ت ــراض الدول إق
https://www.inhiyez.com/ar-

chives/5827#_ftn1
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الجامعــة  في  مســاعد  ومحــاضر 
https://www. ،الأمريكيــة في القاهــرة
v=PUL5_؟youtube.com/watch
wMxaZk&l i s t=PLv4Y7lAE-
8j42zpIvvE2u8jCdpCTFDTVo-

g&index=4
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ــن: ــترجاع م ــم الاس ــار دولار« ت ملي
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مذكرة توجيهية

كــما دفــع صنــدوق النقــد الــدولي بتونــس نحــو دوامــة التخفيــض مــن قيمــة العملــة وذلــك في إطــار البرنامــج الممدد 

ــق رؤوس  ــل لتدف ــر الكام ــتوجب التحري ــير شروط تس ــذا الأخ ــرض ه ــد ف ــدولي. فق ــد ال ــدوق النق ــهيلات صن لتس

الأمــوال وخصوصــا تلــك المتعلقــة بمغــادرة رؤوس الأمــوال مــما يــؤدي بالفعــل لفقــدان البنــك المركــزي التونــسي أي 

قــدرة عــى التحكــم بسياســة أســعار صرف العملــة. وقــع إجبــار البنــك المركــزي التونــسي عــى التنــازل عــن ســلطته 

عــى تحديــد قيمــة الدينــار مــما يســمح لقــوى الســوق أن تحــدد مســاره. وقــد مثــل القانــون الصــادر في أفريــل 

ــه  ــلال مراجعات ــن خ ــاه20 . فم ــذا الاتج ــول في ه ــة تح ــسي نقط ــزي التون ــك المرك ــتقلالية البن ــق باس 2016 والمتعل

ــم  ــسي رغ ــار التون ــة الدين ــض قيم ــدولي تخفي ــد ال ــدوق النق ــد صن ــنة 2016 أي ــرض س ــاق ق ــت اتف ــة تح المنضوي

التأثــيرات الســلبية التــي أضحــت بينــة أكــر فأكــر. وقــد ســاهم هــذا التوجــه لصنــدوق النقــد الــدولي المتمثــل في 

التأكيــد عــى مرونــة ســعر صرف العملــة في مزيــد تدهــور قيمــة الدينــار التونــسي.

ت. دعــم اســتقلالية البنــوك المركزيــة مــن اجــل تفكيــك أدوات السياســة النقديــة الخاصــة بالاقتصاد 

والميزانية 

ينظــر إلى اســتقلالية البنــك المركــزي كــرط حيــوي لعمليــة الإصــلاح وخصوصــا مــن اجــل إرســاء السياســة الليبراليــة 

الجديــدة لصنــدوق النقــد الــدولي ولعــب دور محــوري في سياســة إصــلاح القطــاع المــالي. 

عرفــت اســتقلالية البنــوك المركزيــة لــدول شــمال أفريقيــا تطــورا كبــيرا بعــد الانتفاضــات العربيــة وتوســع نطــاق 

أعــمال صنــدوق النقــد الــدولي بعــد برنامــج »دوفيــل« Deauville للراكــة الــذي عرفتــه المنطقــة. وفي إطــار الــرد 

عــى شروط وضغوطــات صنــدوق النقــد الــدولي فقــد دفــع هــذا التطــور البنــوك المركزيــة لــدول مــر والمغــرب 

وتونــس إلى المطالبــة بإصلاحــات دســتورية وقانونيــة. 

ففيــما يتعلــق بالبنــك المركــزي المــري فــإن التريــع الصــادر ســنة 2020 يعكــس اســتجابة لضغوطــات صنــدوق 

ــد  ــة في الاســتقلالية خصوصــا بع ــن خــلال الاســتجابة للرغب ــك م ــذ ســنة 2016 وذل ــدولي21  المســلطة من ــد ال النق

ــة  ــن خــلال مراجع ــزي المغــربي اســتقلاليته م ــك المرك ــم البن ــد دع ــة فق ــه المــري. وبنفــس الطريق ــم الجني تعوي

قانونيــة تمــت ســنة  222019 وذلــك رغــم تواجــد قانــون البنــك المركــزي المغــربي للاســتقلالية منــذ ســنة  232006. 

أمــا في تونــس فقــد أدى الضغــط المفــروض مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي خــلال مفاوضــات برنامــج تســهيل 

الصنــدوق الممــدد لســنة 2016 التــي فرُضِــت كــرط مســبق لمفاوضــات القــرض إلى تفعيــل القانــون عــدد 35 لســنة 

2016  المتعلــق بإصــلاح وضعيــة البنــك المركــزي. دعــم هــذا القانــون اســتقلالية البنــك المركــزي التونــسي في التريــع 

التونــسي. ويهــدف هــذا الإجــراء إلى الحــد مــن ســلطة البنــك المركــزي عــى فــرض موازنــة للنظــام المــالي. بالفعــل 

فالفصــل الســابع مــن قانــون 242016 ينــص بصفــة لا مواربــة فيهــا أن » يتمثــل الهــدف الأســاسي للبنــك المركــزي في 

الحفــاظ عــى اســتقرار الأســعار ». أشــار التريــع الخــاص بالبنــك المركــزي التونــسي إلى أن الاســتقرار المــالي يعتــبر 

مــن بــن المهــام المنوطــة بعهــدة البنــك المركــزي باعتبــاره مــن أهــم دعائــم التنســيق بــن السياســات الاقتصاديــة 

للبــلاد.

قبــل قانــون الاســتقلالية كان مــن اوكــد مهــام البنــك المركــزي التونــسي توفــير قــروض بــدون فوائــض للدولــة. لكــن 

التريــع الجديــد ســن تحديــدات صارمــة حيــث منــع أي شــكل مــن القــروض او التســهيلات لصالــح الدولــة ســواء 

كان ذلــك بفوائــض أو مــن دون فوائــض. يشــير الفصــل 25 مــن التريــع الصــادر ســنة 2016  بوضــوح انــه »لــلا 

يمكــن للبنــك المركــزي أن يمنــح لفائــدة الخزينــة العامــة للدولــة تســهيلات في شــكل كشــوفات او قــروض او يقتنــي 

بصفــة مبــاشرة ســندات تصدرهــا الدولــة« 

حتــى خــلال الأزمــة الصحيــة التــي ســلطت عــى الاقتصــاد التونــسي ضغطــا كبــيرا فــإن مجلــس إدارة البنــك المركــزي 

التونــسي أكــد عــى هــذا التوجــه خــلال الاجتــماع الــذي عُقِــدَ في 27 أكتوبــر 2020. حيــث تــم التأكيــد عــى التــزام 

البنــك الثابــت بمهمتــه الأساســية المتمثلــة في ضــمان اســتقرار الأســعار ومحاربــة التضخــم. نتيجــة لذلــك، فقــد بــرزت 

مكانــة البنــك المركــزي التونــسي كأكــر بنــك يتمتــع بالاســتقلالية الماليــة مقارنــة بنظرائــه مــن دول شــمال أفريقيــا. 

وقــد تــم تعزيــز هــذه الاســتقلالية عــبر رفــض البنــك المركــزي توفــير تســهيلات ماليــة للدولــة حتــى خــلال الظــروف 

الاقتصاديــة الصعبــة.

مــن نتائــج هــذا التوجــه غيــاب أي تأثــيرات تذكــر عــى مســألة التضخــم. فقــد ارتفعــت نســب التضخــم منــذ ان 

ــاهن، أ.م. )2023(،  17   شرف، م.ف. وش

ــل  ــير غــير المتماث »إعــادة النظــر في التأث
الفعليــة  الــرف  أســعار  لتغــيرات 
الحقيقيــة عــى الناتــج المحــلي: أدلــة 
مــن مــر«، التجــارة الدوليــة والسياســة 
والتنميــة، المجلــد. 7 عــدد 1، ص 2-15. 
https://doi.org/10.1108/ITPD-09-

2022-0020

18     ســيتم تخفيــض قيمــة الجنيــه 

مورجــان  ســبتمبر/أكتوبر:  في  المــري 
 2 إندبندنــت،  إيجيبــت  ســتانلي، 
ــن:  ــتخراج م ــم الاس ــطس 2023. ت أغس
https://egyptindependent.com/
egyptian-pound-to-be-devalued-
-مــر   in-september-or-october
تواجه-عدة-مخاطر-مالية-مورجــان-

ســتانلي/

 .)2023( عــلي،  ســيك  بــن  أ.    19

ــة في ظــل صنــدوق  »الإصلاحــات النقدي
ــة  ــض قيمــة العمل ــدولي: تخفي ــد ال النق
كدراســة حالــة.« المرصــد الاقتصــادي 
التونــسي، الورقــة التوضيحيــة رقــم 3. 

مأخــوذة مــن:

https://www.economie-tunisie.
org/sites/default/files/fiche_re-

forme_devaluation-fr.pdf

ــواتي إ. )2021(،  ــن سي. ول ــن روي 20    ب

تأثــير  الــدولي:  النقــد  “صنــدوق 
التونســية”،  العملــة  قيمــة  انخفــاض 
ورقــة  التونــسي،  الاقتصــادي  المرصــد 
إعلاميــة رقــم 11. ص.9. تــم الاســتخراج 
http://www.economie-tuni-  مــن :
sie.org/sites/default/files/fmi_im-
pact_of_tunisias_currency_deva-

luation_en.pdf

21    البنــك المركــزي المــري )2020(. 

ــم 194 لســنة 2020 بإصــدار  ــون رق قان
قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المــرفي. 
تــم الاســتخراج مــن: القوانــن المرفيــة   

)cbe.org.eg(

قانــون   .)2019( المغــربي  البنــك     22

يونيــو   21 في  مــؤرخ   17-40 عــدد 
ــك  ــاسي لبن ــام الأس ــق بالنظ 2019 يتعل
https:// : ــم الاســتخراج مــن المغــرب ت
www.bkam.ma/en/About-us/Sta-

tute-andmissions

23    البنــك المغــربي )2006(. القانــون 

بالنظــام  المتعلــق   03-76 رقــم 
المغــرب.  لبنــك  الســابق  الأســاسي 
https://www. مــن:  الاســتخراج  تــم 
b k a m . m a / c o n t e n t / d o w n -
load/302168/2700645/ Statut%20

.BAM%20loi%2076-03_fr

ــسي )2016(.  ــزي التون ــك المرك 24    البن

قانــون عــدد 35 لســنة 2016 مــؤرخ 
في 25 أفريــل 2016 يتعلــق بوضعيــة 
ــى:  ــاح ع ــسي. مت ــزي التون ــك المرك البن
https://www.bct.gov.tn/bct/site-

prod/page. jsp?id=81&la=AN
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تحصــل البنــك المركــزي عــى اســتقلاليته 25. يعكــس هــذا الســيناريو توجهــا عالميــا تبــدو مــن خلالــه نجاعــة مســألة 

اســتقلالية البنــك المركــزي في تحقيــق اســتقرار الأســعار أمــرا غــير ثابــت. 

أمــا الأمــر الــذي وقعــت ملاحظتــه بخصــوص توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي حــول المثــال التونــسي فهــو التضــارب. 

فالتخفيــض المنشــود في نســب التضخــم أمــر صعــب وســاهم في تعقيــد المســألة. حيــث ارتفعــت أســعار المنتوجــات 

المســتوردة نظــرا للتخفيــض في قيمــة العملــة المحليــة التــي تعــاني هــي بدورهــا تبعــات حزمــة أخــرى مــن التدابــير. 

يزيــد هــذا الأمــر مــن التشــكيك في نجاعــة إســتراتيجية صنــدوق النقــد الــدولي في بلــوغ الاســعار المنشــودة.

ث. قابلية العملة للتحويل: فقدان كلي للتحكم في المسألة النقدية بداعي الحرية المالية؟

مــن وجهــة نظــر نقديــة، فــإن قابليــة العملــة للتحويــل تتمثــل في قــدرة عملــة البــلاد عــى التحويــل لعمــلات أخــرى 

دون أيــة قيــود. يســاند صنــدوق النقــد الــدولي الإصــلاح المتعلــق بقابليــة العملــة للتحويــل كجــزء مــن اصلاحــات 

ماليــة ونقديــة واســعة تتضمــن حــذف الحاجــة إلى إذن مســبق لعمليــات التحويــل لعمــلات أجنبيــة مــن طــرف 

البنــك المركــزي. 

ينصــح صنــدوق النقــد الــدولي الدولــة التونســية بالقيــام بإصلاحــات لقانــون المبــادلات الخارجيــة كخطــوة هامــة 

تســبق مفاوضــات القــرض الجديــد. فوفقــا لقانــون التجــارة والمبــادلات الخارجيــة لســنة 1976 فــإن الدينــار التونــسي 

ــارة  ــة  في حــالات التج ــة. إذ تنحــر هــذه الخاصي ــو العمــلات الاجنبي ــة نح ــة الكامل ــدرة التحويلي ــع بالق لا يتمت

والاســتثمار المســموح بهــما26 .  وقــد ارســت الحكومــة التونســية في ســنة 2023 مناقشــات حــول مــروع قانــون 

التبــادل الخارجــي يهــدف الى تعصــير نظــام الــرف والتحريــر المرحــلي للعلاقــات الماليــة مــع بقيــة دول العــالم27 . 

ــؤدي الى  ــا يمكــن ان ي ــن التأرجــح في اســعار الــرف وهــو م ــد م ــؤدي الى المزي ان مــن شــأن هــذا الاصــلاح ان ي

فقــدان هــام في  التحكــم في السياســات النقديــة. يمكــن لذلــك ان يتســبب في تدفــق محتمــل لــرؤوس الأمــوال أو 

عــدم ثبــات أســعار الــرف وزيــادة خطــر التعــرض لأزمــات ماليــة. يمكــن لذلــك أن يعيــد الســيناريو المــري لســنة 

2016 في إطــار الاقتصــاد التونــسي وذلــك عندمــا تســببت الاصلاحــات المدعومــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي 

في الاعتــماد فقــط عــى التدفــق القصــير المــدى للأمــوال او مــا يعــرف بالأمــوال الســاخنة وذلــك بالمخاطــرة باعتــماد 

نســب فائــدة حقيقيــة جــد مرتفعــة عــى الجنيــه المــري. 

II. نتائج السقوط الحر للعملات على الاقتصاد والشعب

تســبب التحــول نحــو نظــام صرف مــرن والتخفيــض مــن قيمــة العملــة في كل مــن مــر وتونــس في عــدة نتائــج 

عكســية كارتفــاع حجــم الديــن وارتفــاع نســب التضخــم وتعميــق عجــز الميــزان التجــاري إضافــة إلى التأثــير العميــق 

عــى أداء وديمومــة المؤسســات العموميــة. 

أدى تخفيــض قيمــة الدينــار التونــسي الى عــدة تأثــيرات هامــة عــى مســتوى الاقتصــاد الــكلي حيــث ارتفــع منســوب 

التدايــن بصفــة كبــيرة فاقــت %30.5 مــن الناتــج الداخــلي الخــام وذلــك بــن ســنتي 2013 و 282018. لعــب تأثــير 

التحــول في مســألة الــرف دورا هامــا في هــذا الارتفــاع حيــث ســاهم ب %18.84 مــن إجــمالي الارتفــاع المســجل 

بــن ســنتي 2016 و 292018. انعكــس هــذا التحــول في الاقتصــاد الــكلي بصفــة ملحوظــة عــى المؤسســات العموميــة 

التــي واجهــت تحديــات مــن قبيــل التدايــن المفــرط 

يمكــن استشــفاف هــذا التأثــير مــن خــلال المثــال البــارز لــكل مــن الصيدليــة المركزيــة وديــوان الحبــوب الراجعــن 

ــن  ــض م ــر التخفي ــة بالنســبة للتونســين. اث ــن اســتيراد منتوجــات حيوي ــة التونســية والمســئولان ع بالنظــر للدول

قيمــة الدينــار بشــكل ســلبي عــى توفــير الأدويــة الأساســية حيــث أصبحــت الصيدليــة المركزيــة والتــي تعتــبر المــورد 

ــة  ــر عرضــة للتغــيرات في عملي ــة أك ــواد الصيدلي ــر الم ــن لانتظــام توف ــس والطــرف الضام ــة في تون ــد للأدوي الوحي

الــرف. بالفعــل، فقــد ادى تضــاؤل قيمــة الدينــار إلى تهديــد اســتقراره المــالي. أدى ذلــك إلى صعوبــة في المحافظــة 

عــى قدرتــه عــى توريــد الأدويــة الأساســية مــما ادخــل اضطرابــا عــى شــبكات التوزيــع. وقــد بلــغ ذلــك حــد رفــض 

المخابــر الدوليــة تزويــد الســوق التونســية بســبب الاضطرابــات الماليــة . اثــر النقــص في الأدويــة الأساســية بصفــة 

ملموســة عــى صحــة المواطنــن خصوصــا أصحــاب الأمــراض المزمنــة الذيــن يحتاجــون الأدويــة بصفــة حيويــة31 . 

النتيجــة الحتميــة هــي تراجــع مســتوى التحديــات الماليــة التــي أعقبــت انخفــاض قيمــة العملــة وهــو مــا انعكــس 

ســلبا عــى حــق المواطنــن في الصحــة والرفاهــة 32.
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مذكرة توجيهية

 تســبب الســقوط الحــر للدينــار التونــسي في ارتفــاع تكاليــف واردات الحبــوب وهــو مــا اثــر ســلبا عــى الوضعيــة 

الماليــة لديــوان الحبــوب33 . أدى هــذا الأمــر إلى عــدم قــدرة الديــوان عــى خــلاص المزوديــن 34 وهــو مــا أســفر عــن 

تراكــم الديــون لــدى البنــوك المحليــة والدوليــة 36. أثــرت هــذه الوضعيــة تأثــيرا بالغــا عــى حــق التونســين في قوتهــم 

اليومــي  . 

أدى انخفــاض قيمــة الجنيــه المــري في نوفمــبر مــن ســنة 2016 الى قفــزة في نســب التضخــم خصوصــا في أســعار 

المــواد الغذائيــة حيــث بلغــت نســب الارتفــاع %30. اثــر الارتفــاع عــى كلفــة العيــش بالنســبة للطبقــة الفقــيرة 

بشــكل خــاص جعلهــم ينفقــون أكــر مــن %50 مــن مداخيلهــم عــى الطعــام 37. وفقــا لنتائــج أبحــاث )ش( اللــزاوي 

ــعار  ــى الأس ــة ع ــة فوري ــري بصف ــه الم ــة الجني ــيرات في قيم ــن التغي ــه %4 م ــا قيمت ــس م ــني تنعك و)ف( حلس

الموجهــة للمســتهلك. خــلال الأشــهر الســت الأولى التــي تلــت التخفيــض انعكســت حــوالي %9 مــن التغيــيرات في 

أســعار صرف الجنيــه عــى الأســعار الموجهــة للمســتهلك. 

ويبلــغ هــذا التغيــير أقصــاه مــع الســلع التــي تعــرف رواجــا كبــيرا مثــل الغــذاء والملابــس والأجهــزة. كــما تعــرف 

ــة الســفى لمــر38 .  ــا والســفى والمناطــق الحري ــة العلي هــذه التغــيرات ارتفاعــا في المناطــق الريفي

ــة %31.95 في جــوان  ــغ عتب ــرة في نســب التضخــم لتبل ــد عرفــت مــر طف ــه فق ــض قيمــة الجني وكنتيجــة لتخفي

2017. كــما أدى هــذا الإصــلاح إلى تطــور بــارز في عتبــة الفقــر لتنحــر بــن 700 و800 جنيــه مــري في 2017 بعــد 

أن كانــت عنــد عتبــة 482 جنيــه مــري ســنة 2015. وبالتــالي فــإن تعــداد الأشــخاص يعيشــون تحــت خــط الفقــر 

ارتفــع مــن %27.8 ســنة 2015 إلى %35 ســنة  392017. تراوحــت المســاعدات الماليــة الموجهــة للعائــلات المنتفعــة 

ببرنامــج »تكافــل« بــن 325 و625 جنيــه مــري أو مــا يعــادل 40 الى 78 دولار في فــترة مــا قبــل تخفيــض العملــة 

لتــتراوح بــن 18 و35 دولار في الفــترة التــي تلــت هــذا التخفيــض 40. 

بســبب التخفيــض الأخــير في قيمــة العملــة لســنة 2022، بلغــت نســب التضخــم في مــر أعــى مســتوياتها حيــث 

بلغــت %36.8 في جــوان 2023. كــما ارتفعــت أســعار الأغذيــة والمروبــات وهــما أكــر عنريــن دافعــن لنســب 

التضخــم لتبلــغ %68.2 في جــوان 2023 41وذلــك عــى امتــداد الاثنــي عــر شــهرا الســابقة 42. 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــن الأج ــه م ــاد فإن ــى الاقتص ــك ع ــات ذل ــة وتبع ــعار صرف العمل ــتقرار أس ــدم اس ــار ع وفي إط

الإصــلاح الحــذر الــذي فرضتــه المغــرب عــى نظــام صرف العملــة قــد يكــون ســاهم في التخفيــف مــن الانعكاســات 

الســلبية التــي عرفتهــا كل مــن تونــس ومــر. وعــى خــلاف نظرائهــا، فقــد وفــرت المقاربــة المغربيــة مرونــة لمواجهة 

ــة  ــات. وكنتيج ــذاء والمحروق ــة للغ ــعار المرتفع ــدولار والأس ــعار صرف ال ــدة وأس ــب الفائ ــل نس ــن قبي ــات م صدم

لذلــك، فقــد تجنــب المغــرب بعضــا مــن التحديــات التــي واجهتهــا كل مــن تونــس ومــر. 

III. معارضات الإصلاحات النقدية في دول شمال أفريقيا:

واجهــت الإصلاحــات النقديــة المفروضــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي في بلــدان شــمال أفريقيــا شــيئا مــن المقاومــة 

فضــلا عــن بــروز وجهــات نظــر لسياســات بديلــة. 

ــم  ــام التعوي ــن نظ ــة الاولى م ــن المرحل ــتقلالية( ع ــع بالاس ــذي يتمت ــربي  )ال ــزي المغ ــك المرك ــظ البن ــن محاف »أعل

ــة  ــه لأن الوضعي ــة هــذا التوجــه ورفضت ــد عارضــت الحكوم ــم. و ق ــد في مجــال التعوي ــك بالتمدي ســنة 2017 وذل

ــبي43  ــك. » ن. اكس ــمح بذل ــة لا تس الاقتصادي

ــن  ــد م ــرن العدي ــعر صرف م ــو س ــت نح ــعر صرف ثاب ــن س ــال م ــة الانتق ــن إمكاني ــلان ع ــار الإع ــرب، أث في المغ

المخــاوف لــدى الخــبراء والعمــوم عــى حــد الســواء44 . يــرى المراقبــون أن إضفــاء المرونــة عــى ســعر صرف الدرهــم 

أمــر محفــوف بالمخاطــر وقــد ينعكــس ســلبا عــى المملكــة. أكــدت وزيــرة الماليــة المغربيــة ناديــة فتــاح العلــوي 

ــيرات عــى  ــد عــى أن إحــداث تغي ــما تؤك ــير سياســة صرف العمــلات45 . ك ــة لتغي عــى عــدم وجــود برامــج حالي

ــك  ــك فقــد عــبر محافــظ البن ــة ليــس بالأمــر المطــروح. وكذل ــات القطاعي ــة معالجــة التحدي ــة بغي ــة الوطني العمل

المركــزي عبــد اللطيــف الجواهــري عــن التزامــه بتثبيــت ســعر الــرف الحــالي مؤكــدا أن هــذه التعديــلات لا يجــب 

ــة46 .  ــات القطاعي أن تقــع فقــط اســتجابة للصعوب

أمــا في تونــس، فــإن مشــاركة منظــمات المجتمــع المــدني والخــبراء الاقتصاديــن في نقــد الإصلاحــات الماليــة ســاهمت 

ــراز التأثــيرات الســلبية لهــذه الإصلاحــات عــى العمــوم. بعــد ســبع ســنوات عــى اعتــماد قانــون اســتقلالية  في إب

ــار الى  ــس ل. )2023(، »الافتق 32  باغنيري

الأدويــة هــو أزمــة متفاقمــة بســبب 
انخفــاض قيمــة الدينــار واعتــماد قطــاع 
الصيدلــة التونــسي عــى الــواردات« : 
http://www.economie-tunisie.org/
fr/La_penurie_de_medicaments

ــواتي  )2021(،  ــن وإ. الل ــن روي 33   ش. ب

“صنــدوق النقــد الــدولي: تأثــير انخفــاض 
المرصــد  التونســية”،  العملــة  قيمــة 
موجــزة  ورقــة  التونــسي،  الاقتصــادي 
رقــم 11. ص.10. تــم الاســتخراج مــن 
http://www.economie-tunisie.  :
org/sites/default/files/fmi_im-
pact_of_tunisias_currency_deva-

luation_en.pdf

34  تونــس.. بواخــر قمــح في عــرض البحــر 

الفــرج والمخــزون في خطر

أبريــل(.  35   أخبــار الأعــمال. )2023، 

نوفــل عمــيرة: النقــص يتعلــق بـــ250 إلى 
300 دواء أخبــار الأعــمال. تم الاســتخراج 
https://www.ilboursa.com/ « :مــن
marches/les-engagements-de-la-
bna-envers-l-office-des-cereales-
depassent-les-4-7-milliards-de-

dinars_40824

 « للاقتصــاد.  التونــسي  المرصــد    36

ــوان  ــار: سوســة دي تخفيــض قيمــة الدين
الحبــوب وتهديــد للحــق في الغــذاء«. 
http://www.econo- .2023 ــو 32 يوني

 mie-tunisie.org/ar/Cereales-FMI
http://www.economie-tunisie.org/

ar/Cerales-FMI

37  العــزاوي، شــيرين وهلاســني، فلاديمير، 

»التفاوتــات في تكاليــف المعيشــة تتغــير 
بعــد انخفــاض واســع النطــاق في قيمــة 
العملــة: حالــة مــر 2016«. موضوعات 
في اقتصاديــات الــرق الأوســط وشــمال  
 ،2  ،21 إلكترونيــة،  مجلــة  أفريقيــا، 
جمعيــة الــرق الأوســط الاقتصاديــة 
وجامعــة لويــولا شــيكاغو، 2019. تــم 
http://www.luc.edu/ :الاســتخراج مــن

/orgs/meea

38  المرجع نفسه

ارتفــاع   .)2017( اليــوم.  مــر     39

خــط الفقــر في مــر إلى 800 جنيــه 
مــن  الاســتخراج  تــم  للفــرد  شــهرياً 
https://www.egypttoday.com/
Article/3/13326/Egypt-s-poverty-
line-to-increase-to-LE-800-mon-

thly

قيمــة  »انخفــاض  ل.  البرادعــي،    40

عــى  وتأثيرهــا  المريــة  العملــة 
العلاقــات  ضعفــاً«،  الأكــر  الفئــات 
يوليــو 2019،  والدبلوماســية،  الدوليــة 
دوي:   303-316  ،07 رقــم   ،7 المجلــد. 
10.17265/2328-2134/2019.07.002
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البنــك المركــزي وتطويــر البحــوث النقديــة المنــاصرة لهــذه الإصلاحــات فــإن مجلــس النــواب المنتخــب حديثــا عمــل 

عــى مســودة لمراجعــة وضعيــة البنــك المركــزي التونــسي في ســنة 472023 . 

ــة إلى الأصــوات المســتنكرة للعواقــب  ــة الصيادل ــة عــى غــرار نقاب ــة المعني ــد مــن الأطــراف الوطني انضمــت العدي

الوخيمــة لتخفيــض قيمــة الدينــار التونــسي. ففــي إطــار النقاشــات العامــة حــول قانــون الــرف الخارجــي الجديــد48  

أيــد العديــد مــن الخــبراء الاقتصاديــن والمنظــمات مقاربــة شــمولية لهــذا الإصــلاح الــذي يتضمــن بالفعــل رفــض 

تحريــر كلي للدينــار فيــما أبــدى محافــظ البنــك المركــزي التونــسي بعــض التحفظــات49 . 

وفي النهايــة، فــإن شــكلا جديــدا وغــير معهــود مــن المقاومــة50  بــرز إلى ســطح الأحــداث مؤخــرا في مــر وذلــك عــبر 

حملــة رقميــة ســاخرة51 . يعكــس هــذا الأمــر وعيــا متناميــا لــدى الشــعب المــري بتأثــير السياســات النقديــة عــى 

حياتهــم اليوميــة. 

IV. الطريق نحو السيادة النقدية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يمكــن للمقاربــة البديلــة للتحــدي النقــدي والمــالي الــذي تواجهــه دول شــمال أفريقيــا أن يتضمــن إتبــاع سياســات 

نقديــة عــى المقــاس تأخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف والحاجيــات الخاصــة لــكل بلــد عــى حــدة وذلــك عوضــا عــن 

اعتــماد إصــلاح موحــد تفرضــه أطــراف خارجيــة عــى غــرار صنــدوق النقــد الــدولي. 

أصبــح مــن الواضــح أن إعــادة تعريــف مهمــة البنــوك المركزيــة أمــر حيــوي. يجــب الإسراع بتخليــص هــذه 

ــوك  ــك إعــادة النظــر في مســألة اســتقلالية البن ــب ذل ــدولي. يتطل ــدوق النقــد ال ــة صن المؤسســات مــن إيديولوجي

ــة.  ــوك المركزي ــآت البن ــة لمنش ــر تنموي ــة أك ــاف مقارب ــة واستكش المركزي

ــا بــن المؤسســة النقديــة والحكومــة لضــمان التناســق مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة  يســتدعي هــذا الأمــر تعاون

ــة في هــذا الإطــار.  ــر احتمالي ــة أك ــاشر للدول ــراض المب ــل الإق ــول مث ــدو عــدة حل ــة المســتدامة. تب ــم التنمي وتدعي

يجــب عــى البنــوك المركزيــة توفــير تســهيلات عــى مســتوى الســيولة بمعنــى أن توفــر قــروض لأجــل محــدد لتمويــل 

ميزانيــة الدولــة. 

ــداف  ــة والأه ــة النقدي ــن السياس ــط ب ــدم التراب ــألة ع ــة مس ــه إلى معالج ــددة الأوج ــة المتع ــذه المقارب ــدف ه ته

الاقتصاديــة العامــة52 . مــن بــن ابــرز الخصائــص لهــذا المثــال نذكــر تنســيق الجهــود مــع الحكومــة وتعبئــة المــوارد 

ــدة  ــة لفائ ــروض المدعم ــار والق ــى الادخ ــز ع ــل التحفي ــن قبي ــير م ــبر تداب ــاشر ع ــل المب ــة والتدخ ــة للتنمي المحلي

القطاعــات الإســتراتيجية53. هنــاك حاجــة لإعــادة التحكــم في مســألة خلــق الــروة مــن خــلال توجيــه القــروض نحــو 

قطاعــات تنمويــة والابتعــاد عــن أنشــطة المضاربــة وتجنــب تبييــض الأمــوال . يتضمــن ذلــك دعــم الســيادة الغذائيــة 

وانتقــال طاقــي عــادل. 

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن إعــادة تعريــف مهمــة البنــوك المركزيــة تعنــي إعــادة التحكــم المبــاشر في ســعر صرف العملة. 

ــة  ــة بصف ــعر صرف العمل ــم بس ــى التحك ــا ع ــوض قدرته ــة ان تف ــوك المركزي ــى البن ــياق لا يجــب ع ــذا الس في ه

كاملــة خصوصــا عنــد مواجهــة الضغوطــات الخارجيــة التــي تطالــب بالتحريــر المفــرط. يمكــن الاســتعاضة عــن ذلــك 

بتعديــل مضبــوط وتدريجــي لســعر الــرف مصحــوب بتصاريــح خاصــة لفاعلــن اقتصاديــن محدديــن. 

ــة الــرف لــكل مــن  ــة فمــن الواجــب توحيــد عملي ــة العمل وفي النهايــة وضمــن معالجــة إصــلاح مســألة تحويلي

الأمــوال الخاصــة والعامــة. حيــث انــه مــن الــروري اعتــماد تدابــير تقســيم الســوق المتجانــس لصانعــي الــروة في 

القطــاع الخــاص إلى عــدة أجــزاء وذلــك عــبر إجــراءات قانونيــة صارمــة. ويتمثــل المغــزى في ضرورة فــرض تحديــات 

للوضعيــة الحاليــة الغــير مرضيــة في مجملهــا مــن اجــل أن تكــون نابعــة مــن برامــج ديمقراطيــة وتشــاركية عوضــا 

عــن التعويــل عــى أطــراف خاصــة. 

V. الطريق الى الامام: ما الذي يمكن فعله؟

ــر  ــير بشــكل أك ــدولي مســألة الحاجــة إلى التغي ــد ال ــدوق النق ــة  لصن ــدة النيوليبرالي تطــرح مســألة تحــدي الاجن

إلحاحــا بغايــة رســم سياســات أكــر إنصافــا وأكــر احترامــا لســيادة الــدول وحقــوق الشــعوب. مــن خــلال عملنــا عى 

مســائل التنميــة الاقتصاديــة فــإن العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان يجــب أن تكــون بمثابــة نجمــة الشــمال التي 

توجــه أي إصــلاح نقــدي أو توفــر توصيــات حــول السياســة المعتمــدة أو مبــادرات اجتماعيــة. 
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مذكرة توجيهية

أ. ردم الهوة  المعريفية حول تأثير السياسات على الحقوق

 تتمثــل قــوة المعلومــة في ســهولة الحصــول عليهــا وهــو أمــر يمــر حتــما عــبر اعتــماد وســائل حديثــة عــى غــرار 

ــة.  ــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي الديناميكي ــات الصوتي ــة والفيديوهــات والحلق الرســوم المعلوماتي

وبالفعــل فــإن الاصلاحــات النقديــة النيوليبراليــة  معقــدة بالأســاس وبعيــدة عــن الواقــع المعيــش للمواطنــن. لذلــك 

ومــن خــلال تقريــب روايتنــا للمتلقــي ومعرفــة كيفيــة إيصــال نتائــج أبحاثنــا لعــدد أكــبر مــن المســتمعن وتنظيــم 

حمــلات خلاقــة تســتفيد مــن هــذه الأدوات يمكننــا أن نرفــع مــن منســوب الموثوقيــة في روايتنــا ونقربهــا أكــر مــن 

الواقــع. تعمــل هــذه الأدوات عــى ردم الهــوة بــن العــالم المعقــد للإصلاحــات النقديــة والتنــاول الشــعبي للمســألة. 

ب. إقحام العالم الأكاديمي لدعم أوجه المقاومة المحلية

ــل  ــن قب ــته م ــع مناقش ــا تق ــا م ــذي غالب ــدي ال ــلاح النق ــل الإص ــن قبي ــائل م ــدة لمس ــة المعق ــر الى الطبيع بالنظ

التكنوقــراط والخــبراء فإنــه يجــب علينــا تأييــد إنشــاء علاقــات تشــاركية بــن التحــركات والمؤسســات الأكاديميــة. ان 

مــن شــأن هــذه الــراكات أن توفــر ثــروة مــن الدراســات الشــاملة والبحــوث وأطروحــات السياســات التــي تبــن 

عــدم جــدوى السياســات الليبراليــة الجديــدة وتســاند المطالــب السياســية بحجــج تقنيــة وبدائــل يقــع توضيحهــا 

بشــكل جيــد. 

بالفعــل فــإن الارتــكاز عــى الخــبرة الأكاديميــة لا يدعــم موثوقيــة قضيتنــا فحســب بــل يضفــي عــى حركتنــا عمقــا 

معرفيــا يمكــن ترجمتــه إلى تغيــير فاعــل. ولذلــك فإننــا في بحثنــا عــن مقاربــات بديلــة لإصلاحــات صنــدوق النقــد 

الــدولي النقديــة فــإن العمــل مــع المؤسســات الأكاديميــة يمثــل حلقــة وصــل مهمــة بــن العــالم )العــوالم( الخاصــة 

بالنظريــات الاقتصاديــة والتأثــيرات الملموســة عــى المجتمــع والاقتصــاد. 

ت. حملات مشتركة هادفة للتغيير: شكل من تأييد القوة الناعمة على المستوى الجهوي

ــة  ــة لحشــد الدعــم للأهــداف العام ــف الشــبكات والأطــراف الفاعل ــة  توحــد مختل ــة إقليمي ــام بإرســاء حمل القي

والخاصــة مثــل اعتــماد نفــس الروايــات حــول مســائل مــن قبيــل وضعيــة البنــك المركــزي وأنظمــة صرف العملــة 

وتغيــير القوانــن البنكيــة ودعــم الرفــض الجماعــي لسياســات صنــدوق النقــد الــدولي. إن مــن شــأن هــذه الحمــلات 

إن تعيــد تشــكيل الإطــار التريعــي للتعبــير عــن نظرتنــا لسياســات نقديــة ســيادية منصفــة. كــما انــه مــن شــأن 

هــذه الحمــلات أن تخلــق فكــرا يشــمل جميــع المجــالات حــول البدائــل وان ينظــم حمــلات جهويــة خــلال الأحــداث 

الهامــة. 

ــن دول  ــة إســتراتيجية  ب ــل عــى ديبلوماســية اقتصادي ــة والتعوي ــات الحكومي ــف أنجــع اللوبي ــع نحــو توظي الدف

ــة.  ــة والنقدي ــق بالسياســات المالي ــما يتعل ــد الاســتقلالية في ــة وتأكي ــة الســيادة المالي المنطقــة لضــمان وتقوي

ــات تحويــل  ــة وآلي التنســيق عــى المســتوى  الوطنــي  لدعــم الاندمــاج النقــدي ولتســهيل تناســق الأنظمــة المالي

ــة مــع دول الجــوار. ــة والسياســات النقدي العمل

ينايــر(.   ،2023( م.  صيــادي،     49

ــام 2023.«  ــن ع ــت م ــو الوق ــذا ه »ه
الاســتخراج  تــم  الأفريقــي.  المديــر 
https://ar.africanmanager. مــن 

com/%d9%85%d9%86

alaraby.com. )12       50 جانفــي 2023(. 

» غضــب عــى مواقــع التواصــل.. انهيــار 
الجنيــه المــري يهــدد حيــاة المريــن.

أكتوبــر(.   27  ،2022( 51  بي بي سي. 

ــدولار: اســتياء واســع عــبر  » ســعر ال

مواقــع التواصــل الاجتماعــي بعــد 

انهيــار الجنيــه المــري لأدنى مســتوى 

ــن  ــم الاســتخراج م ــه.« ت ــد تعويم بع

https://www.bbc.com/arabic/tr

»الجــدل   )2023( بســباس  و.     52

المركــزي:  البنــك  اســتقلال  حــول 

الســيادة النقديــة لا تقتــر عــى 

الاســتخراج  تــم  الدولــة«.  إقــراض 

https://www.in- إنحيــاز  مــن: 

hiyez.com/archives/5827#_ftn1

ــاء  ــن )2022(. »إنه ــن روي 53   ش. ب

الاســتعمار الاقتصــادي ودور البنــك 

المركــزي في تنميــة مــا بعــد الاســتعمار 

  / أفريقيــا  تنميــة   تونــس.«  في 

أفريقيــا والتنميــة، 47)1(، 135-158. 
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